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 الملخص:

يناقش هذا البحث إسهامات الخطاب النقدي العربي في التأصيل لشعرية التضاد في 

ومدى تجاوب الاشتغال النص ي للتضاد مع مرتكزات التأصيل النقدي من   ووظيفة  القصيدة بنية 

بد من تقسيم البحث  خلال نماذج مختارة من الشعر القديم والحديث. ولتحقيق هذا الهدف كان لا

والثالث  ،والثاني تأصيل التضاد في الخطاب النقدي ،تأصيل التضاد لغويا الأول  :إلى ثلاثة محاور 

تمثل في أنه ي. وقد توصل البحث إلى أن مرتكز شعرية التضاد في النقد العربي محاولة في التطبيق

، لأفق توقع القارئ  كسرا –من ثم  - في مسارات النّص عن البنى المألوفة، وهو ما يشكل ايشكل انزياح  

 لتعدد القراءة ما يفض ي إلى جعل النّص قابلا ميسعى بعدها ليخلق حالة من التوازن بتأويله؛  الذي

، بقدر ما تظهر دوره في تعميق الصورة الشعرية، هف عند مجرد إظهار المعنى أو ضدلا تق التي

كما يعدّ التضاد أداة من أدوات   والكشف عن الدلالات الإيحائية لمختلف البنى الأسلوبية فيها.

عورية التي تتعانق فيها مختلف مشاعره 
ّ
اعر النفسيّة وأحاسيسه الش

ّ
المتضادة. التعبير عن حالة الش
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Abstract :  

 This study discusses the contributions of the Arab critical discourse in consolidating poetic 

contradiction both in form and function,  and to what extent the textual work responds to the firmly-

established critical contradiction in selected models of classical and modern poetry. This study comes 

in three sections. The first deals with establishing the originality of contradiction linguistically. The 

second section addresses establishing originality of the contradiction in the critical discourse. The 

third section describes attempts of application. The study findings showed that the bases of the poetic 

contradiction in Arabic criticism constitute a shift in the textual directions from the familiar structures 

creating a state of reader's expectation abrupt intervention, thus resulting in a state of balanced 

interpretation. This makes the text acceptable to multiple readings, showing not only meaning and its 

opposite but also contradiction's role in deepening the poetic image, and revealing the suggestive 

connotations of the text. Contradiction is also considered as a tool for expressing the poet's 

psychological state and feelings. 
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 مقدمة

يعد التضاد من أبرز الظواهر الأسلوبية في النص الشعري التي وقف عندها النقد الأدبي  

قديما وحديثا، لما لهذه الظاهرة من طاقة شعرية وقيمة تأثيرية وإيحاءات نفسية، لكن يبدو الفارق 

لنقد القديم لمفهوم التضاد والنقد الحديث، ففي النقد القديم كان مفهوم واضحا بين نظرة كل من ا

التضاد أقرب ما يكون إلى كونه لونا من ألوان البديع يجمع بين الش يء وضده، أي أقرب ما يكون إلى 

 مفهومي الطباق والمقابلة، وليس له هدف سوى التحسين البديعي الشكلي. 

أما في النقد الحديث فتبدو المسألة مختلفة تماما عما كانت عليه في النقد القديم، وذلك  

ومحاولة الكشف عن  ،بتحليله من خلال الوقوف على شبكة العلاقات الداخلية التي تشكل بنيته

له أنه سعى إلى تناوله على المستوى النص ي بكامفضلا عن الدلالة العميقة، التي وراء هذه البنية. 

ولم يهمل الوقوف عند صفة التلاحم والانسجام بين أجزاء النّص الخارجية وفعله الذاتي، كاشفا عن 

 ثأثيرية في المتلقي.ال جماليةوظيفته ال

 بناهفضلا عما للتضاد من قيمة في الكشف عن مكنونات وإشعاعات نفسية، تتلاحم مع 

ل فيه الباحث أن ينفذ من خلال ما قدمه لتشكيل الصورة الشعرية، وهو المنحى المغاير الذي حاو 

المعطى النقدي من رؤى وآليات لتحليل التضاد إلى الكشف عن شعرية التضاد في تشكيل الصورة، 

النصية عبر محوريها الأفقي والرأس ي سواء أكانت هذه العلاقات  شبكة العلاقاتانطلاقا من تناول 

الدراسة التي يخفيها التشكيل اللفظي، وخاصة أن متجددة أم ساكنة، والبحث عن المزيد من المعاني 

كما  ،قراءة ومحاورة له وكسر أفق التوقع فيه يه تلف أبنيته الأسلوبيةخالنصية للنص الشعري بم

  .دلالات جديدة أن التحاور يجعل القارئ في حالة تأهب لاكتشاف

  :يهدف هذا البحث للإجابة عن الأسئلة الآتية 

 الدراسات النقدية القديمة منها والحديثة؟ما التضاد في تصورات  -

 كيف تناوله الخطاب النقدي العربي تأصيلا وإجراء؟ -

 كيف يمكن تطبيق تلك الرؤى عن شعرية التضاد في تحليل الصورة الشعرية؟ -
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ن ئيمبينين مفهومه، مستقر التّضاد لقد وقف كثير من النقاد والبلاغيين العرب القدامى عند  

وفقا التّضاد التي تناولت عدد من الدّراسات  أما في العصر الحديث فقد ظهر بعض صوره الشكلية.

وهو ما جديدة،  رؤى منهجية وإجرائيةوبعضها الآخر إلى  ،تصورات يستند بعضها إلى رؤية قديمةل

والثاني  الدلالات اللغوية للتضاد،عند اقتض ى أن يسير البحث في ثلاثة محاور خصص الأول لوقفة 

 . قدي، والثالث لمحاولة الكشف عن شعرية التضاد في تشكيل الصورةللتأصيل الن

 التضاد في التأصيل النقدي  :المبحث الأول 

 
ً

 محاولة في الدللة اللغوية  : التضاد:أول

ليغلبه، والسّواد ضد البياض، والموت  ا"كلّ ش يء ضاد شيئ  : يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي

 .(1)"ويجمع على الأضداد ضد الحياة، والليل ضد النهار، إذا جاء هذا ذهب ذاك

في القاموس المحيط فقد جاء: الضّد بالكسرة، والضديد: المثل، والمخالف ضدّ ويكون  أما

غلبه، وعنه ده في الخصومة وض   [،22سورة مريم: ] َّتم تز ترُّ جمعا، ومنه قوله تعالى:

ب ملأها، وأضد غضب، وبنو ضد بالكسرة قبيلة من عاد، وضاده خالفه، صرفه ومنعه برفق، والقِر  

 .(2)وهما متضادان

شيئا ليغلبه، فالسواد ضد البياض، والرجاء ضد  جاء في لسان العرب: الضّد: كل ش يء ضادو 

 .(3)ذاكاليأس، والموت ضد الحياة، والليل ضد النهار، إذا جاء هذا ذهب 

 أن ضد كلّ ش يء ما نافاه نحو البياض والسواد، والسّخاء والبخل ويرى أبو الطيب اللغوي" 

جاعة والجبن
ّ
ا له ألا ترى أن القوة والجهل مختلفان وليس اوليس كلّ ما خالف الش يء ضد   والش

 وضد الجهل العلم فالاختلاف أعم من التّضاد، إذ كان كلّ  ضدين، وإنما ضد القوة الضعف

 .(4)متضادين مختلفين وليس كلّ مختلفين متضادين"

بقوله:" المتضادان: الشيئان لا عندما تحدث عن التضاد ه( 191وهذا ما أكده ابن فارس)ت 

 .(5)يجوز اجتماعهما في وقت واحد كالليل والنهار"
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ل التضاد بوصفه اللفظة التي تدل على المعنى وضده، يقول على أن هناك من يستعم

من سنن العرب في الأسماء أن يسموا المتضادين باسم واحد نحو الجون للأسود والجون " :السيوطي

للأبيض. قال: وأنكر ناس هذا المذهب وأن العرب تأتي باسم واحد لش يء وضده وهذا ليس بش يء 

  اوذلك أن الذين رووا أن العرب تسمي السيف مهند  
 
هم الذين رووا أن العرب تسمي  اوالفرس طِرف

 .(6)دين باسم واحد"المتضا

والمغالبة،  ،المخالفة، والمنافاةو ة التضاد تدل على معان، منها : المثل، مما سبق أن لفظيتضح 

ن إو  ،كما يطلق التضاد على اللفظ يدل على المعنى وضده، وعلى اللفظين المتضادين كالليل والنهار

في مؤلفات النقاد  التضادبلورة تعريف أسهمت في  القدماءدلالات التضاد عند اللغويين  تعدد

يقول ابن أبي الإصبع معللا  ،والبلاغيين الذين استعملوا الطباق بوصفه مرادفا للتضاد عند اللغويين

"رأوا أن البعير قد جمع بين الرجل واليد في موطىء واحد. والرجل واليد ضدان أو  :استعمال الطباق

 .(7)"يسمى مطابقايحسن أن جمع فيه بين الضدين  في معنى الضدين، فرأوا أن الكلام الذي

الجمهور هو مثال أول  ويؤكد ذلك السجلماس ي بقوله: "اسم المطابقة في الوضع الفصيح عند

ء، لقولهم : طابق ومطابق : خالف ونافر ومنافر، لا شاكل ووافق ولاءم على ما يظنه قوم من العلما

الأدب، بل المطابقة في موضوع اللغة العربية المخالفة ويغلط فيه كثير من الناس وجماعة من أهل 

 .(8)والمنافرة"

 ثانيا: التأصيل النقدي للتضاد 

 تأصيل التضاد في التراث النقدي والبلاغي  -1

ن أهم التضاد ووقفوا عند بعض ملامح شعريته، وم النقاد القدماء إلى من لقد أشار كثير 

 هؤلاء:

يعتبر من أوائل النقاد الذين تكلموا عن المقابلة، بوصفها مبحثا إذ  (ه113)قدامة بن جعفر

" وهي أن يصنع  إذ تكلم عنها في باب نعوت المعاني في موضعين، الأول: صحة المقابلة من التضاد،

اعر معاني يريد التوفيـق بين
ّ
، أو المخالفـة، فيأتي في الموافق بما يوافـق وفي المخالف بما يخالف هاالش
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حة، أو يشرط شروطا ويعدد أحوالا في أحد المعنيين، فيجب أن يأتي بما يوافقه بمثل الذي على الص

اعر:شرطه وعدده، وفي ما يخالف بضد ذلك.... 
ّ
  ومثال ذلك قول الش

 ســــاءني لـــم أكت ـــب
ـ
 وإذا حـــديث

 

 ســـــــــــــــــــــــــرني لــــــــــــم آشـــــــر 
ـ
 وإذا حديث

 

فقد جعـل بإزاء سرني سـاءني، وبإزاء الاكتئاب الأشر، وهذه المعاني في  قائـلا:"ويعلق على ذلك 

 .(9)"غايـة صحة التقابـل

ومن كان حافظا لما " أما الموضع الثاني من كلامه فقد تحدث فيه عن فساد المقابلة، إذ يقول:

اعر 
ّ
ذكرنا من صحة المقابلات في باب النعوت ظهرت له الحال في فسادها كثيـرا، وهو أن يضع الش

معنى يريد أن يقابله بآخر إما على جهة الموافقة أو المخالفة فيكون أحد المعنيين لا يخالف الآخر ولا 

نت زين الدنيا وغيث الأخ مثال ذلك قول أبي علي القرش ي: يا ابن خيرِ  ،يوافقـه
 
سٍ أ يارِ من عبد شم 

فليس قوله وغيث الجنود موافقا لقوله زين الدنيا ولا مضادا : "بقوله ويعلـق على ذلك .(10)"الجنود

 .(11)"وذلك عيب

ه( فيرى أن المطابقة أو التضاد في الكلام باب من أبواب البديع الذي 321)ت  أما الباقلاني 

اعر بين 
ّ
الضدين وتبرز النظائر المشتركة بينهما، وتجمع ما بين الضد والضد، على أن يجمع فيه الش

كالليل والنهار، والسواد والبياض، وإليه ذهب الخليل بن أحمد  معناها أن يذكر الش يء وضده

اعر في بيت من الشعر طباقين أو أكثر. إذ يقول: " 
ّ
ويرون من البديع والأصمعي، كما قد يجمع الش

وضده، كالليل والنهار، والسواد  يءوأكثرهم على أن معناها أن يذكر الش " المطابقة" ما يسمونه اأيض  

وذكر ابن المعتز  .وإليه ذهب الخليل بن أحمد والأصمعي، ومن المتأخرين عبد الله بن المعتز والبياض

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰ: قوله ،ونظيره من القرآن. من نظائره من المنثور ما قاله بعضهم

 .(12)[59: الرومسورة ] َّئر ّٰ

من جانب آخر فإن الباقلاني يشير في تعريفه للمطابقة إلى ما ورد عند قدامة بن جعفر  

واحدة، وإليه ذهب قدامة بن جعفر بل المطابقة أن يشترك معنيان بلفظة  :وقال آخرونبقوله:" 

 .(13)يء"بش  -وضده  يءالمطابقة إنما تكون باجتماع الش . وقول آخر:" الكاتب
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" هو جمعك بين الضدين في الكلام أو بيت ه( عن التضاد 316)ت ويقول ابن رشيق القيرواني 

عر"
ّ
الأولى في صدر البيت والثانية في عجزه ولا يكون في حين أن المقابلة تكون بين جملتين،  .(14)الش

: وغيرها. كقوله تعالىالطباق إلا في الثنائية الضديّة أو الأضداد في حين أن المقابلة تكون بالأضداد 

 [.22: التوبة]سورة  َّقى في فى ثيُّ

وهو" مقابلة الش يء لمثله الذي هو ، والجمع بين الضدين عند البلاغيين العرب هو الطباق 

فهو يمثل مستوى من مستويات التقابل. كما أن البلاغيين  .(15)المتضادين مطابقين"ا على قدره فسمو 

عند دراستهم للتضاد في القرآن فرقوا بين الطباق والتقابل، إذ رأوا أن الطباق لا يكون إلا ضمن 

وليس أدل على  .[66: الحجسورة ] َّئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌُّّ ضدين كقوله تعالى:

المطابقة في الكلام هو الجمع بين الش يء ذلك من قول أبي هلال العسكري:" قد أجمع الناس أن 

وضده في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة مثل الجمع بين البياض 

 .(16)والحرّ والبرد" .والسّواد والليل والنهار..

قوله: به( 335ت د، الإمام عبد القاهر الجرجاني)التضاشعرية ومن البلاغيين الذين أكدوا  

د ما بين المشرق والمغرب، ع  تشك في أنه يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتى يختصر لك بُ وهل 

كما يقال في  ويريك التئام عين الأضداد، فيأتيك بالحياة والموت مجموعين، والنار والماء مجتمعتين

 .(17)ناراالممدوح هي حياة لأوليائه، موت لأعدائه، ويجعل الش يء من جهة ماء، ومن جهة أخرى 

المثل السائر في أدب " ( فقد جاء في كتابهه613ناقد والأديب ابن الأثير)ت أما موقف ال 

اعر
ّ
اعر  "الكاتب والش

ّ
بمعنيين أو أكثر، ثم عندما تحدث عن المقابلة بوصفها ظاهرة يأتي فيها الش

الطباق الذي يعني الجمع بين  . كما توسع ابن الأثير في حديثه عنبما يقابل ذلك علـى الترتيب يأتي

وضده، وأثناء حديثه عن التناسب بين معاني الألفاظ التي تشمل أيضا صحة التقسيم  الش يء

الأليـق من حيث المعنى أن يسـمى هذا النوع المقابلـة، لأنه لا يخلو الحال فيه وترتيب التفسير. يقول: "

  .(18)"ليس بضده، وليس لنا وجه ثالثـا أن يقابل الش يء بضده، أو يقابل بما ممن وجهين، إ
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وهو مقابلة الش يء بضده كالسواد والبياض وما ..". أما ما يقابل الش يء بضده فيقول عنه:

جرى مجراهما فإنه ينقسم قسمين: أحدهما مقابلة في اللفظ والمعنى، والآخـر مقابلة في المعنى دون 

لأن حقيقة الأضداد اللفظية إنما هي  التراكيب وحدها؛المقابلة في المعنى دون اللفظ في كما أن  .اللفظ

لحل ضد العقد والقليل وكثر، فإن القيام ضد القعود وا وقل   قام وقعد :في المفردات من الألفاظ نحو

رك المفرد من الألفاظ وتوصل إلى مقابلة
ُ
بلفظ مركب كان ذلك مقابلة معنوية لا  ضد الكثير، فإذا ت

ق الخفي لا يتوقف عند المفردات وحدها أو التراكيب وحدها، أو المفردات بل إن أمر الطبا، لفظية

ا أو  ا ظاهر 
 
ا طباق ا، بل إنه ليتجاوز هذا كله إلى الحروف والظروف، حيث نلمح فيه أيض  والتراكيب مع 

ا ا خفيًّ
 
 .(19)"طباق

أن الكلام الذي قد جمع فيه بين الضدين  (، إذ يرى ه613)ت  ومن البلاغيين ابن أبي الإصبع 

ضرب يأتي  :وهو على ضربين الضدين، بين لأن المتكلم به قد طابق فيه ايحسن أن يسمى مطابق  

 
 
، وما كان بلفظ ابألفاظ الحقيقة، وضرب يأتي بألفاظ المجاز، فما كان منه بلفظ الحقيقة سمي طباق

طباق  :ألفاظ الحقيقة فقد قسموه إلى ثلاثة أقساموأما الطباق الذي يأتي ب. االمجاز سمي تكافؤ  

 شه شم سه سمُّ :فمثال طباق الإيجاب قوله تعالى .وطباق السلب، وطباق الترديد الإيجاب

 :وكقول الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار رض ي الله عنهم ، [33-31: النجمسورة ] َّنهيم نم لم كم كل

فانظروا إلى فضل هذه العبارة كيف أتت المناسبة ،  الطمعإنكم لتكثرون عند الفزع، وتقلون عند 

طباق السلب، وهو أن يأتي المتكلم بجملتين أو كلمتين، إحداهما  أما .التامة فيها ضمن المطابقة

 .(20)موجبة والأخرى منفية، وقد تكون الكلمتان منفيتين

( قد التضاد) الظاهرةهذه والبلاغي لث العربي النقدي التراعلماء  تناول  وخلاصة القول: إن 

أي تحت مصطلح  بطريقة غير مباشرة؛ وأحيانا ،لى نحو مباشر؛ أي تحت مصطلح التضادجاء ع

لكن تركيزهم في التناول على الجانب الشكلي كان وراء  تحت مصطلح التقابل. وأحيانا أخرى  ،الطباق

التطبيقية فقد جاء تناولهم جزئيا عندما انتقلوا إلى الممارسة ، و إغفال بعض مظاهر التضاد المعنوي 

 في الغالب حدود الجملة أو الآية أو البيت الشعري. وافلم يتجاوز 



 
 

 

369 
 

 

 تأصيل التضاد في النقد الحديث -2

ا مهما من عناصر التكوين الفني في الأعمال الأدبية، فقد عني به النّقاد  لما كان التضاد عنصر 

واسعة في دراستهم النقدية لاسيما للنصوص  المحدثون عناية ظاهرة؛ إذ احتل مساحة نقديّة

الذين درسوا التضاد كل وفق ما يتبناه من الاتجاهات النقدية نجد كثيرا من الباحثين  إذالشعرية؛ 

فقد تباينت  التي فرضت نفسها على السّاحة الأدبيّة العربية في النصف الأخير من القرن العشرين،

 رؤية النقاد المحدثين للتضاد بين الأسلوبية والبنيوية والشعرية.

 التضاد في الدراسات الأسلوبية: 

لعل أهم ما يمثل هذا الاتجاه دراسة محمد مهدي الطرابلس ي" خصائص الأسلوب في الشوقيات" 

 التي تناولت التضاد بنوعيه:

ل لفظين اثنين متضادين بحكم الوضع اللغوي التضاد اللغوي: عرفه الطرابلس ي بأنه" استعما

 .(21)لا يشترك معهما في ذلك ثالث"

. وفي هذا النوع (22)التضاد السياقي: وعرفه بأنه" كل مقابلة كانت علاقة المتقابلين فيها توزيعية"

اعر لا يخضع لضغط المعجم المشترك بقدر ما يستجيب لملكته الخاصة في 
ّ
من التضاد، فإن الش

 .(23)الفنيالخلق 

يرى الطرابلس ي أن التضاد بمختلف أنواعه في العبارة الشعرية لا يقف عند إظهار المعنى 

وضده، بقدر ما يؤدي إلى تعميق الدلالة وتكثيف التجربة، فينفتح النص على فضاءات أكثر عمقا، 

العلاقات كما أن العلاقة التي تربط التضاد ببنية النص ناتجة عن ارتباط مبني على مجموع 

 والعناصر المتداخلة في البناء.

إن التضاد في هذه الحالة لا يعطي النص بعدا أحاديا، بل أبعادا داخلية متعددة، وهذه 

الأبعاد تأتي نتيجة قدرة التضاد على الإيحاء والدلالة، فهو إحدى البنى الأسلوبية التي تغني النّص 

عري با
ّ
عراء والفنانين من دلالات نفسية  والبناء وما لتوتر والعمق والإثارةالش

ّ
تختزنه تجارب الش
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اعر للتضاد في  وشعورية تدفع المتلقي إلى التّوقف طويلا

ّ
إزاء المغزى الكامن خلف استخدام الش

كما يعزز الدلالة عن طريق" تقاطع الدوال بالمدلولات والمزج بين المتنافرات وصهرها في قصيدته. 

 .(24)قيضه فيتفاعلان في سياق دلالي بطبيعة التنافر"كيان واحد يعانق فيها الش يء ن

متين لهما معنيان مختلفان، ولكنه إن الأمر في التّضاد لا يقف عند حدّ المطابقة بين كل

يتجاوزه إلى ما هو أبعد وأعمق عندما يمتد بجذوره إلى بؤرة التجربة ودلالاتها النفسية فيكشف عن 

  تلك الذات التي تعاني شعورا ما.
فقيمة التضاد الأسلوبية كما يرى الطرابلس ي تكمن في نظام العلاقات الذي يبين العنصرين 

المتقابلين، ويكون بينهما موضع التبادل أو التنافر، الذي لا ينحصر في التباين الدلالي فحسب، وإنما 

ا لإنتاج جوٍ خاصٍ ومتميزٍ لإحداث الإقناع في المتلقي ا إيقاعي   .يكسب الألفاظ بعد 
 التضاد في الدراسات البنيوية والشعرية:

 التضاد في الدراسات البنيوية:

أما التضاد عند نقاد الاتجاه البنيوي فقد نظروا إليه ضمن الثنائيات المتعددة، واتخذوها 

مرتكزا أساسيا للوصول إلى بنية النص العميقة. ولا يمكن الوصول إلى هذه البنية إلا من خلال 

العلاقات المتضادة بين الكلمات. فالمفردات المتضادة تخلق حالة من التوتر الوقوف على شبكة 

؛ الأمر الذي جعل سوسير ينظر إلى اللغة على (25)والانفعال في نفس المتلقي للوصول إلى هذه البنية

ية، إذ 
 
ور انطلقت منه البنائ صُّ  أنها نظام من الاختلافات، وهذا الت 

 
 نهأخذت تنظر إلى العالم على أ

مجموعة من الثنائيات المتشابكة والمتقابلة، تنعكس على شبكة العلاقات فتحيلها إلى مجموعة من "

 .(26)الخالصة" الثنائيات

"نظرية البنائية في النقد الأدبي" من أبرز منظري الاتجاه  يعد صلاح فضل، في دراسته 

لبنيوية؛ إذ رأى أن النّص يتنامى البنيوي، ومن ثم فهذا الكتاب يمثل عينة لفحص النظرة للتضاد في ا

من خلال ما يحمله من تناقضات ومخالفة، وخاصة أن اللغة سمة من سمات التحقق الوجودي 
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ا من تحليلات جريماس في الدلالة البنيوية التي ترى" أن المعنى اللغوي ينجم عن تركيب كلمتين  منطلق 

هو ن أبيض وأسود على محور دلالي مختلفتين على طول محور دلالي واحد، فمثلا يعتمد كلّ م

 .(27)اللون"

وعلى غرار ذلك يتسع مفهوم التضاد" ليشمل نوعا من التخالف ذي الأهمية الأسلوبية يتجاوز 

 .(28)نطاق النص نفسه، إذ يتصل ببعض عناصر الموقف كالتضاد بين ما عرف عن المؤلف وما يقوله"

 ؛إن قيمة التضاد تكمن في اكتشاف النقاط التي يشع بها النص من مختلف بناه الأسلوبية 

فنموذج التضاد الواحد يمكن تقويمه بطريقة تختلف من سياق إلى آخر طبقا لنوعية النص " لهذا

 .(29)وللموقف الاستبدالي والعصر الأدبي وغير ذلك من العوامل"

عر العربي ومن الباحثين الذين توسعوا في نظ 
ّ
رتهم إلى أهمية الثنائيات الضديّة في الش

عرية في شعر أبي القاسم الشابي" إذ رأى من  الحديث الناقد مدحت الجيار في دراسته
ّ
"الصّورة الش

عرية التي تمثل بها من شعر أبي القاسم فاعلية التضاد في بناء النّصوص وتقوية 
ّ
خلال النّصوص الش

 المعنى. 

عرية، ورأى أن داخل ففي بداية حديثه 
ّ
عن التضاد أشار إلى أهميته في بناء الصّورة الش

الصّورة طرفين متضادين يشكلان صورة واحدة تحمل دلالة شعرية واحدة وتخلق حركة بين 

ا. ويعكس تشكل الصّور بهذه الطريقة ثنائية  ا وتأثير  نقيضين يثريان الصّورة ويجعلان بين طرفيها تأثر 

ين ثنائيات متقابلة ولكنها تخدم دلالة واحدة وتعكس تناقضاته في نفس الوقت، الواقع، إذ يجمع ب

ويعكس النظرة التشاؤمية التي ينظر بها إلى الحياة، وفي نفس الوقت هناك علاقة تشابه بين الكلمتين 

 المتضادتين فالصّورة تجمع بين المتناقضات، فمثلا الحياة والموت، فالحياة إذا كانت بلا كرامة بلا

حرية بلا حركة فهي تتشابه مع نقيضها وعكسها الموت، فالموت والحياة لفظان يشكلان صورة واحدة 

 .(30)تحمل دلالة واحدة هي دلالة العدمية، وهنا التشابه والتناقض في الوقت نفسه

اعر بالحيرة ويرى أن التضاد 
ّ
في القصيدة يبرز الواقعين الاجتماعي والنفس يّ وشعور الش

اعر بين ما 
ّ
والتردد ورؤيته العاجزة المتشائمة أو رؤيته الحالمة في التغيير والعالم الأفضل، فيقارن الش
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اعر بثنائية هو كائن وما هو موجود وما ينبغي أن يكون وما ينبغي أن ي
ّ
وجد، كما يعكس إحساس الش

 .(31)كان والزمان والحياة والموت والحرية وما هو واقعي أو غير واقعيالم

اعر وموقفه الذي يهدف من ورائه إلى 
ّ
فهي تعكس حالة من التوتر والقلق التي يعاني منها الش

التغيير والمقارنة بين شيئين والمعاناة التي يعانيها من جهة أخرى. لذا فإن التّضاد كما يراه الجيار يقدم 

اعر في نصوصه، فيحس بالمفاجأة عندما يلقى عكس ما 
ّ
ا للقضية التي يعالجها الش ا واضح  تصور 

يتوقعه. لذا فإن التضاد في بناء النّصوص لا يأتي حلية لفظية لبيان البراعة في اللعب بالألفاظ، 

اعر وجعلته ينتقل من النقيض إلى النقيض،
ّ
ويبلغ  ولكن مرارة الواقع قلبت الأمور في رؤية الش

 وسط هذا الظلام
 
 .(32)التناقض حده حتى يتوه الناس، فيحفل من ذلك ويستشرف أملا

ويقف أثناء حديثه عند ثنائية الفكر والشعور، ليرى أننا نقبل مثل هذه الثنائيات من الناحية 

غير  للشعور، لأنهما االبلاغية لكن لا نقبلها من الناحية الواقعية، ذلك أن الفكر ليس معناه مضاد  

 امعين   امنفصلين، وكيف نفصل الشعور من الفكر؟ أليس الشعور فكرة عن ش يء تحمل إحساس  

 .(33)منه؟

وعند دراسة التقابل بين الكلمات أو عنصر المخالفة بينهما يرى ياكبسون أن الكلمات المتقابلة 

ما اللون، ت أصل واحد ومختلفة في نفس الوقت، الأسود والأبيض أصلهمتشابهة من حيث إنها ذا

ومن هنا نرى أن نواة الدلالة تكمن في هذه النقطة الثلاثية التي يلتقي فيها الشبيه بما يخالفه ويشبهه 

 .(34)امع  

اعر يجمع بين شيئين مختلفين تربطهما علاقات متعددة من
ّ
التي أجل الوصول إلى بنيتها  فالش

لا بدّ أن يكون مجموعة مادية محددة يتم اختيارها بشروط خاصة وإن  تسمى جسم البحث الذي

 .(35)كانت لا تخلو من الاعتباط

"وكتابها"  ومن النقاد المحدثين الذين درسوا التضاد في المنحى البنيوي، الناقدة سمر الديوب

ي اللغة تشكل "إذ رأت أن الثنائيات الضدية ف الثنائيات الضدية، دراسات في الشعر العربي القديم
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ترى أن" ثمة قدرة على الربط و نسقا مؤثرا في تشكيل البنية الشعرية عند كثير من الأدباء والشعراء، 

بين الظواهر التي يبدو أنها منفصلة، فالتضاد رابطة مثل التماثل، والتناقض رابطة، لأنه يعني نفي 

م في علاقة تناقض، أما وجود النقيض، فوجود النور ينفي وجود الظلام، لذا يدخل النور والظلا 

الأبيض فيتضاد مع الأسود فالحالتان المتضادتان إذ تتالتا أو اجتمعتا في نفس المدرك، كان شعوره 

بهما أتم وأوضح، وهنا لا يصدق على الإحسات والإدراكات والصور العقلية، بل يصدق على جميع 

 .(36)ر"حالات الشعو 

ضاء مائزا للنص، إذ تجتمع جملة علاقات زمانية ومكانية، تولد ف" كما أن الثنائيات الضدية

وفعلية بأزمنة مختلفة، فتلتقي هذه العلاقات على أكثر من محور، تلتقي وتتصادم وتتقاطع وتتوارى، 

 .(37)لنص، وتعدد إمكانيات الدلالة فيه"فتغني ا

الآخر، الثنائيات الضدية بحث في المصطلح والدلالة، تشير سمر الديوب إلى أهمية وفي كتابها 

التضاد بوصفه بنية أسلوبية، وأن الجمع بين " طرفي ثنائية ضدية يولد مسافة من التوتر يتولد عنها 

حركة دينامية فاعلة، وله شبكة علاقات تتنامى فيها الأنساق المتضادة بهدف الوصول إلى مفهوم 

 .(38)الانسجام" وحدة أوال

لأنه "يدعو إلى لفت  ؛وتشير في هذا الكتاب إلى التضاد بوصفه مصدرا من مصادر الشعرية

لجمع الانتباه، وتيقظ الفكر، وشدة الاهتمام، وتوليد اللغة الشعرية التضاد، لا المشابهة؛ إذ يعد ا

ائية يتولد لدى المتلقي أثر وعن طريق تفاعل طرفي الثن للشعرية، ابني المتضادات مولدا أساسي  

 .(39)خاص، ونظرة فلسفية خاصة للحياة والكون 

لى أكثر من إن وفرة الثنائيات الضدية في النص الأدبي دليل انسجام إيقاعاته وانفتاحه ع 

 .(40)ا من الحيوية والحركة على النص، كما تجتمع فيه الخصائص الجماليةمحور لتضفي مزيد

 البنيوية:التضاد في الشعرية 

يعد كمال أبو ديب من أبرز النقاد المحدثين الذين بحثوا عن شعرية التضاد ضمن سعيه إلى 

الكشف عن أبعاد الشعرية في نصوص من الشعر الحديث، مستعينا بمنهجية الشعرية البنيوية؛ 
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 في ذلك على استنطاق ل
 
ا لا يتجزأ من البنية الكلية للنص، معولا غته فقد اعتبر التضاد جزء 

واستخراج عناصره المتقابلة ثم تصنيفها وتحليلها في ضوء علاقات التقابل والتّضاد والاتفاق وضم 

 عناصر لا يتوقع ضمها في صعيد واحد.

لقد قام كمال أبو ديب بدراسة مجموعة من القصائد في فضاء من التصورات الثنائية التي 

انطلق من خلالها عبر سلسلة من الكلمات المتضادة أو اللامتجانسة في المعنى وتضم مجموعة من 

العلاقات المكونة للنص على مستوى الصعد الدلالية والتركيبية والصوتية والإيقاعية. كما أن هذه 

إن وحدة  .(41)العلاقات المتشكلة في البنية الكلية"العلاقات لا تعمل إلا في حالة دخولها في" شبكة من 

 الصّورة تأتي مع انسجام هذه العلاقات المتضادة بين بنيتي النّص الداخلية والخارجية.

وعليه فإن شعرية التضاد لديه تكمن فيما يحدثه من فجوة أو توتر ضمن تصوراته لسلسلة 

في النّص التي تسهم في خلق الفجوة التي تعني مسافة التوتر عند متلقي النّص العلاقات المتشكلة 

 .نتيجة لشعوره بالمفاجأة المتأتية من خلخلة بنية التوقعات المتولدة من ضم عناصر غير متجانسة

الفضاء الذي ينشأ من إقحام مكونات للوجود أو اللغة أو أي عناصر " فهوم بأنهويحدد هذا الم

تنتمي إلى ما يسميه ياكبسون نظام الترميز في سياق تقوم فيه بينها علاقات ذات بعدين متميزين، 

نظمة علاقات تقوم بوصفها طبيعة نابعة من الخصائص والوظائف العادية للمكونات المذكورة، وم

اللاتجانس أو اللاطبيعة، في بنية لغوية تمتلك صفة الطبيعة والألفة، لكنها علاقات تمتلك خصيصة 

لا متجانسة، لكنها في السياق الذي تقوم فيه تطرح في صيغة  اأي أن العلاقات هي تحديد  

 .(42)المتجانس"

في تصوره تعمل على تكثيف المفارقة التصويرية ومن خلال هذه الرؤية فإن بنية التضاد 

والدلالية من خلال إبراز التناقض بين طرفين متقابلين، ومن خلال المقابلة بينهما تحدث المفارقة 

 تأثيرها ويبرز التناقض بين الطرفين، إذ تبدو الصّورة عميقة ومؤثرة. 

ا  وبما أن العلاقة بين الكلمات المتضادة علاقة اعتباطية فإن" الكلمات المتضادة تصر دائم 

على إقصاء بعضها بعضا، فإنها تصبح سجينة طاحونة من الانزياحات المختلفة والممكنة التي توهم 

 .(43)ببنية مفتوحة مستحيلة الإنهاء"
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ا والقارئ الذي يوظف كلّ  جياراليرى و  أن هناك علاقة جدلية بين النّص الذي يشكل حيز 

إمكاناته من أجل الخوض في تحليل بنية النّص؛ لذا فإن النّص عبارة عن مجموعة من الفجوات 

عد أن يشحنه النّص بالتوتر والانفعال والقلق، والجمع بين والفراغات التي يجب على القارئ ملؤها ب

يشكل إيحاءات ذات دلالة يصعب الشعور معها بالانسجام ما لم تحمل على  اانزياح  الضدين يعد 

 .(44)منطق خاص يكشف عن لحظة توتر وتأزم

 ودراسة مدحت الجيار تغدو دراسة كمال أبو ديب ودراسة محمد عبد المطلب وفي هذا الجانب 

فضلا عن تناولهما لها عبر من أهم الدراسات النصية التي تناولت شعرية التضاد تأصيلا وإجراء، 

بناه الجزئية والتركيبية والنصية علاوة عن كونها لم تنحصر في التحليل عند البنية الشكلية بل 

 تجاوزت ذلك للكشف عما وراءه من المعاني العميقة ورؤية العالم. 

 تضاد محاولة في التطبيق ثالثا: ال

تشير اتجاهات النقد الحديث في دراسة التضاد إلى أن مكامن شعريته تتمثل في جمعه بين  

النقيضين في بنية واحدة، من ناحية، وهو ما يثير الدهشة لدى المتلقي من ناحية أخرى، لأن عنصر 

خروج المخالفة التي يقوم عليها التضاد " تغدو فاعلية أساسية يتلقاها القارئ عبر كسر السياق وال

 .(45)عليه"

بامتداد بعض التناولات إلى  -فضلا عن تناول بناه الجزئية -وامتاز تناولهم لبنية التضاد  

ل صورة من صور الترابط بين أجزاء القصيدة والوحدة التي ينشدها 
ّ
النص بكليته، ومن ثم فقد شك

اعر 
ّ
التي ينطلق من خلالها أو يظهرها على أنها بناء متلاحم ومتواشج الأطراف تجلت فيه رؤية الش

على مكنونات اللفظة المتضادة، وما يمكن أن تؤديه من إيحاء في التعبير،  اعن نفسه ومعتمد   امعبر  

اعر أولا ومهمة المتلقي في اكتشاف المعنى الدفين خلفهما. 
ّ
 وتلك مهمة الش

والمتناقضات، " من مقومات التعبير، لأنها تعتمد على الأضداد  ولذلك فإن الثنائيات الضديّة

 .(46)وإنما هي وسيلة من وسائل التعبير" اولذلك فهي ليست محسن  
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مستفيدين من دراستين من أهم دراسات النقد الحديث للتضاد من -في ضوء ذلك سنحاول 

لكمال  "الشعرية"و "بناء الأسلوب في شعر الحداثة "حيث التطبيق هما )دراسة محمد عبد المطلب

في تحليل شعرية التضاد في نماذج من الشعر العربي قديمه وحديثه مركزين على زاوية نرى  -(أبوديب

أنها لم تنل حظا من التحليل على الرغم مما تميز به النقد الحديث من تناول للتضاد على نحو أعمق 

عرية عبوأشمل عبر بنية ا
ّ
ر مجموعة لنص الكلية؛ ألا وهي دور شعرية التضاد في تشكيل الصّورة الش

 من العلاقات المتشابكة بين الكلمات المختلفة في معانيها.

ا في النّص من خلال قضية التأثير بين النص والمتلقي لما فيه من   ا جمالي  كما يضيف عنصر 

حسّ لفظي إيحائي وكلمات معبرة واتساع في الأجواء وإثارة في التحليق، فإذا المتلقي أمام صورة شعرية 

ا في بنية النّص، إذ ثرية بالكثير   عميق 
 
من المعاني في أطرافها ومتعالية في انطلاقتها. فهي تحدث" تحولا

شحنه بالحركة التي تستوعب في صلبها مفارقات الحياة وكل ما فيها يوحي بحركة الجدل التي تعتمل ت

 .(47)في الواقع"

عرية " قد لا يعني انتصار حال على حال أخرى، وإنما  
ّ
من جانب آخر فإن أثره في الصّورة الش

عري إنما ارتكز على التّضاد وركن إليه بوصفه وسيلة قد ينتهي بالتوافق والانسجام، 
ّ
لأن السياق الش

 .(48)تعبيرية وهذا هو الجانب الآخر للتضاد"

وقد جاءت صور التضاد بمختلف أشكاله في الشعر العربي القديم، فقد ورد في شعر شعراء 

المعلقات الجاهلية مثل إمرئ القيس بن حجر الكندي والنابغة الذبياني وعنترة بن شداد، وغيرهم 

 :(49)من شعراء المعلقات. يقول إمرؤ القيس

 ــــــل مدبـــــــــــر معــــامكـــــــــــــــــــــرّ مفـــــــــــــــرّ مقبــــــــ
 

ــه الســيلُ مــن عــلِ  
 
 كجلمــودِ صــخرٍ حط

 

إن أمر التضاد في الأبيات السابقة لا يقف عند حدّ المطابقة بين كلمتين لهما معنيان 

مختلفان، ولكنه يتجاوز ذلك عندما يصل حدّ الاندماج في التجربة ودلالاتها المادية والمعنوية. لقد 

" حالة من التحول على أرض الواقع، وللمقابلة بين حالتين مدبرٍ  مقبلٍ  مفرّ  صور التضاد بين" مكرّ 

 متضادتين تجمعهما القوة والحنكة في إدارة الأمور. 
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ولذلك يقول الزوزني في شرحه للمعلقات السبع عن هذا البيت: "هذا الفرس مكر إذا أريد منه 

، ومدبر، إذا أريد منه إدباره، وقوله معا الكر، ومفر، إذا أريد منه الفر، ومقبل، إذا أريد منه إقباله

ثم شبهه في سرعة  جتمعة في قوته لا في فعله، لأن فيها تضادا"يعني أن الكر والفر والإقبال والإدبار م

رِّه وصلابة خلقه بحجر عظيم ألقاه السيل من مكان عالٍ إلى حضيض"
 .(50)م 

الجاهلية من كونها تحمل رؤية ضاد في الشعر القديم وخاصة عند شعراء وتأتي أهمية الت 

اعر لواقعه. يقول لبيد بن ربيعة
ّ
 :(51)الش

ي   ــــــــــتِ الــــــــــدِّ
 
ف اع  امُــــــــــــــــه 

 
مُق
 
ا ف ه 
ُّ
ــــــــــــل ح   ار م 

 

ب   
 
أ
 
ــــــــــــــــــــبِمِنـــــــــــــــــــى  ت لــ و 

 
 د غ

ُ
ــــــــــــــــــــ امُــــــــــــــــــــهاـــــــ رِج 

 
ا ف  ه 

 

ا ــــــــــــــــــــمُه  س  ـــانِ عُـــرّي ر  ـــــــــــــــــــــــــــدافِعُ الرّي  م 
 
 ف

 

ــــــــــمِن  الــــــــــوُحي  سِــــــــــلامُها  ــــــــــا كمــــــــــا ض  لق 
 
 خ

 

ـــــــــها ـــــــــدِ أنيسِــــــــ هـــ ــــــــد  ع  ع  م  ب  ــــــــر  ج 
 
ــــــــنـ ت  دِم 

 

امُـ  ر  ح  هـــــــــــا و 
ُ
لال  ح 

ن  ــــــــــــو 
 
ل
 
ـــــــــــجـ خ ـــــــــــــهاـــــــــــحِج   ـــــ

 

ا ه  ــــــــــــاب  ص  ابيـــــــــــع  النّجـــــــــــومِ و  ـــــــــــت  مر 
 
 رُزِق

 

رِهامُــ 
 
ـــــــــــــــــا ف دُه  و  قُ الرّواعِـــــــــــــــــدِ ج  د  ـــــــــــــــــــو   هاــ

 

-الأبيات السّابقة من خلال صور استعارية متمثلة في "محلها  تتجلى ظاهرة التضاد في

اعر في هذه الأبيات إلى توظيف التضاد -وجودها وحرامها،  -فمقامها، وحلالها
ّ
ورهامها "إذ لجأ الش

عرية التي يبين فيها أن انفراج الحياة هو نتيجة ما رزقت به مما أصابها من الودق؛ 
ّ
لبناء الصّورة الش

تضادتين بينهما شبه بالمعنى، ى التّضاد الذي يجمع صفتين موالإقامة طرفا صورة مبنية علفالمحل 

 وتخالف باللفظ. 

إن العلاقة القائمة بين الإقامة وعدمها في البيت الأول لا تقوم على المماثلة التي يكشف عنها 

 . يار من الوحشة والظلام والرحيلالتضاد بقدر ما تكشف عما آلت إليه تلك الد

اعر فيها بين أما صور مفردات الارتواء بد
ّ
اولها المختلفة بين "جودها ورهامها" فقد جمع الش

في إضفاء صفة الحيوية والنماء، إذ تحولت بها دلالات  اا بارز  ير مع القليل ليؤديا دور  التفاعل الكث

ظهر على أنها بناء الجفاف والموت إلى دلالات البهجة والسعادة. إن الصّورة بين جودها ورهامها ت

اعر التي ينطلق منها معبرا عن حياة أهله وبلاده. إن تلك الديار 
ّ
متلاحم ومتواشج يمثل رؤية الش

 ممرعة ومعشبة لترادف الأمطار المختلفة عليها. 
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اعر أبو تمام، إذ
ّ
 ومن الشعراء الذين عرفوا باستخدام ظاهرة التضاد في أشعارهم، الش

 : (52)يقول 

ــــد يُــــنعِمُ 
 
 وى وإن عظمــــت  اُلله بــــالبلق

 

عمِ    ويبتلـــــــــــــي اُلله بعـــــــــــــض  القـــــــــــــومِ بـــــــــــــالن 
 

يظهر حديث الشاعر في البيت السابق عن صورة من صور التناقض البشري في الحياة، ويقوم 

عنصر التضاد بين" ينعم ويبتلي" بكشف هذا التناقض، إذ يجتمع في رحابه النعمة والبلوى. مجسدا 

لتي يعيشها. فإذا به ذلك الإنسان الذي سئم الحياة بعد أن رأى ما صورة من صور هموم الحياة ا

 ابتلي به من بلوى الفقر وشظف العيش.

اتية أو هموم النّفس التي
ّ
ا ضد الهموم الذ اعر يعيش صراع 

ّ
تتكالب  لقد أظهر التضاد أن الش

لمقطع من صور عليه كتكالب المرض على الجسد، ولا يخفى على المتلقي ما يؤكده التضاد في هذا ا

 : (53)ويقول  ذات دلالة نفسيّة تؤكد الإحساس بالحرمان والظلم.

شــــرِقٍ  جِــــد ذِكــــر  م 
 
ــــم أ
 
تّــــى ل بــــتُ ح  ر 

 
غ  و 

 

غارِبـــــــــا 
 
ســـــــــيتُ الم

 
ـــــــــد ن

 
تّـــــــــى ق قتُ ح  ـــــــــر 

 
ش  و 

 

ومغرب" ظلالا كثيفة على شخصية الشاعر  -مشرق وشرقت" و" -ألقى التضاد بين"غربتلقد 

جانبا من جوانب الصراع والمواجهة ضد الهموم الذاتية والمعاناة والألم في هذا البيت، إذ أظهر 

أو هموم النفس التي تتكالب عليه، وقد بدت علاماتها على الذات من خلال ما يقوم به من  والضياع

اعر 
ّ
جولات في أرجاء البلاد لكسر شظف العيش. لقد أظهر التضاد كسر العزلة التي يعيش فيها الش

 ة الاغتراب من جانب آخر. من جانب وحال

من خلال ازدواجية الألوان بعضها ببعض، ليُظهر كما لجأ الشاعر إلى إبراز هذا التضاد  

 :(54)بعضا من جوانب الحياة التي يعيشها الشاعر والمجتمع. يقول 

 
 
ـــة جـــدِك  نِعم  يـــاضِ م   ب 

ـــوق 
 
لبِســـت  ف

ُ
 أ

 

ـــــــــــوادِ الحاسِـــــــــــدِ   ـــــــــــت فـــــــــــي س 
 
ل يضـــــــــــاء  ح   ب 

 

والسواد" لكن الأمر لم يقتصر على  -فالمتأمل لهذا البيت يرى تضادا بين مفردتي" البياض

دلالة اللون الأبيض منفردا في الصورة، بل تعدى ذلك إلى ازدواجية اللونين الأبيض من جانب، 

 والأسود من جانب آخر نتيجة الطبيعة التركيبية لهما. 
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دهما بالآخر وبحركة فنية، قد حملت المعنى الذي أح إن ازدواجية اللونين الأبيض والأسود

 -"عبر عن غيظ الحاسد بالسواد ووصف نعمة صاحبه يريده الشاعر ويرغب في إيصاله للمتلقي، إذ

بالبياض، بل أكثر من ذلك حين جعل هذا البياض يسرع في  -الشاعر والفيلسوف علي بن الجهم

 .(55)"السواد وينتشر فيه

إلى توظيف ظاهرة الثنائيات الضدية في أشعارهم بهدف  العصر الحديثلجأ كثير من شعراء و 

 تحقيق التواؤم مع النص من جانب وكشف العوالم الداخلية للشاعر من جانب آخر.

أما الجانب المهم الذي تجلى فيه أثر شعرية التضاد في تشكيل الصورة الشعرية، فهو موقف 

ا بين اليأس والأمل والحيرة، والتمرد واللامبالاة والبحث عن الأمل وبعثه عن  اعر المتردد أحيان 
ّ
الش

 لجيار لصور ، وليس أدل على ذلك مما نراه من خلال دراسة مدحت ااالمقارنة والمفاضلة أحيان  طريق 

"التّضاد" النفس يّ في شعر أبي القاسم الشابي، إذ يرى أن دور التضاد لا يقف عند نقل التناقض في 

حياة المبدع، بل يقوم بدور الباحث عن الأمل بين مآس ي الحياة واستشراف الواقع المليء بكثير من 

م التناقضات والبعد عن الحقيقة من جانب ورفض الجمال من جانب آخر، 
 
والدعوة إلى خلق عال

 :(56)يفترض أن تكون السعادة فيه عنوان الحياة، إذ يشير في ذلك إلى قول أبي القاسم

ـــــــــــت أدوار الحيــــــــــاة مفـــــــــــــــــــــــكر    اقضيـــــــــ
 

 مهمومـــــــــــــــــا اذب  ـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــي الكائــــــــــــــــــــــــناتِ مع 
 

ــــــــم    افوجـــــــدت أعـــــــراس الوجـــــــود مآتـــــ
 

 ووجــــــــــدت فـــــــــــردوس  الزمـــــــــــانِ  حيمـــــــــــا 
 

اعر على إحداث ضرب من التجديد والإبداع من خلال ففي 
ّ
هذا النموذج تظهر قدرة الش

ا" و" فردوس الزمان  حيما" ودون أن يحدث أثرا  صورة شعرية مقلوبة طرفاها " أعراس الوجود مآتم 

ا إلى ذلك عنصر الزمان الذي عكس  سلبيا يؤثر على طبيعة الصورة وغناها الفنيّ وخصوبتها، مضيف 

ل في القصيدة من خلال
ّ
اعر الواقع النفس يّ والعوالم الداخلية والفكرية بينه وبين الزمن، فشك

ّ
ه الش

اعر ورؤيته.
ّ
ا نسقية تعكس موقف الش

 
 صيغ

ا في الأبيات السابقة إزاء ال ا شمولي 
كون والحياة بكلّ لقد مثلت الثنائيات الضديّة موقف 

اعر في جدليات لا حدود لها، إزاء الموت مفرداتها وظواهرها المتسقة أو المتصارعة التي تدخ
ّ
ل الش
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 في 
 
اعر في معظم أشعاره حتى موته، وكأن وجود الحياة عنده أصبح متمثلا

ّ
والحياة التي لازمت الش

ثنائية" أعراس/ مآتم " أو " فردوس /  حيم" إذ تحولت حالته إلى ما يشبه  حيم دانتي وأبطال كافكا 

ي صراع مع الحياة والبؤس في العراء وأصبحوا منفيين في زوايا الذين ألقى بهم الزمان وجعلهم ف

 العالم.

اعر معلق بين استحالة الموت، واستحالة الحياة، فالموت من خلال هذه الثنائية فرض 
ّ
فالش

اعر ولا يعدل الموت أو يضاهيه سوى الحياة. 
ّ
 هيمنته على الش

اعر الداخلية التي يحدث أن  وقد تكون ثنائية التضاد في هذه الصّورة مرتبطة بعوالم
ّ
الش

ا لا يقف عند حدّ المطابقة بين كلمتين مختلفتين في المعنى،  اعر قد انفعل بها، لكنّه أحيان 
ّ
يكون الش

عرية ودلالاتها النفسيّة 
ّ
ولكنه يتجاوزه إلى ما هو أبعد وأعمق عندما يدخل في بؤرة التجربة الش

بمختلف مستوياته الاجتماعية والنفسيّة. يقول فيكشف عن تلك الذات التي تعاني من الألم 

اعر عبدالله البردوني
ّ
 :(57)الش

ـــــــــــــبايا، وفـــ  ــــــــــــــــــيــــبعينيــــــــــــهِ حُلــــــــــــمُ الص 
 

ــــــــــــــــــــه  ـــــــحنـــ  ريح 
 
 مســــــــــــت

ـ
 ـــــــــــــــــــــــاياهُ، مقــــــــــــــــــــــــــبرة

 

رِه
ــــــــــــــد   لنيســـــــــــــان  يشـــــــــــــدُو، وفـــــــــــــي صـــــــ

 

ـــــــــــــــــه    ، طيـــــــــــــــــــــورـ جريحـ
ـ
 شـــــــــــــــتاءـ عنيـــــــــــــــف

 

ـــــــــــــــــــــــمُّ بميـــــــــــــلادِهـ ـهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ـــــــــــــــــــــــاــــــبــلادـ،ت  ــــ

 

بيــــــــــــــــــــــــــحه  ـــــبـــــــــــــــــــلادـ تمـوتُ،وتمشـــ 
 
ــــــــــــــــــــي ذ  ـــــ

 

ــــــــــــــــذهِ ـــــــبــــــــــــــــلادانِ، داخِــــــــــ ــــــــــــــــلهُ هـــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ
 

  جنــــــــــــــــينـ، وهــــــــــــــــذي عـــــــــــــــــجوزـ طريحــــــــــــــــه   
 

اعر والآخر ضمن بنية 
ّ
لقد كشف التّضاد منذ بداية القصيدة عن تأزم العلاقة بين الش

اعر أو ذات الآخر، 
ّ
استعارية تنافرية قائمة على المقابلة بين الواقع الذي تعيش فيه ذات الش

وبذلك يفصح البيت الأول من القصيدة عن بؤرة النّص، ويمنح المتلقي مهمة كشف مفاتيحه، 

اعر ويشير إلى أن  الواقع الذي ويحدد ل
ّ
عورية التي يعانيها الش

ّ
ه منذ البداية مسار التّجربة الش

بايا، والقبر إلا لما يواجه  يعيشه الإنسان واقع محفوف بالمخاطر، وليست العلاقة بين حلم الص 

ات من مخاطر تكاد تعصف بها. 
ّ
 الذ

اعر يعتمد ولأنّ الفكرة الأساسية التي تتمحور حولها القصيدة ه
ّ
ي معاناة الذات، فإن الش

ا على سمة التّضاد أو "المقابلة" حيث يقا ا كلي  بل بين مكانين متمثلين في صورة البلاد وهي تهم، اعتماد 
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وتموت وتمش ي ذبيحة، وزمنين، زمن الحاضر الذي يريد أن  يشرئب منه نحو الحياة، وزمن الماض ي 

رد صورة الحاضر إلى نفسه ومخيلته حتى يهرع إلى عالم المريض الذي يئن كثكلى كسيحة، وما أن  ت

 .(58)الماض ي، فيستحضر صورته المليئة بالحزن كصورة عجوز تئن من المرض بسبب وفاة زوجها

اعر الاجتماعية والسياسية  
ّ
ا من مواقف الش عر الحديث كثير 

ّ
وقد يعكس التضاد في الش

اعر بالزمن  والدينية والشعور بالألم والحيرة والتطلع إلى واقع
ّ
أفضل من ناحية، وإلى إحساس الش

 والحياة والموت والمكان والحرية من ناحية أخرى، كما يعكس ما هو واقعي وما ينبغي أن يوجد أو

يكون، لذا فهو يسعى إلى خلق عالم شعري يخرج فيه عن المألوف ويقف من خلاله في وجه جميع 

ا. يقول مصظفى وهبي التل ا وسياسي  ا واجتماعي   أنواع التبعات التي تؤدي إلى القمع والكبت ديني 

 :(59))عرار(

ــم مج  ــــــي اليــــــوم  ج  قتِنـــــــــــــــــ
 
ط
 
 أن
 
ــــــيـــــا أزمـــــة  ــــــــ

 
 ة

 

ـــــــــد  وإرخــــــــاءُ لا   ـــــــــا: شــــــــــــــ ـ تِي، فالحِج  شـــــــم 
 
 ت

 

ــــبِ الجُــــرح  فــــيمن  لايضــــجُ أســــ ى   س  ح 
 
 لا ت

 

ي  ، فالض 
 
ــــــدمِلا ــــــوكسُ، مُن 

 
ــــــا ك ـــــــي  كــــــاءُ ـــــ

 
 مُ ن

 

تــــــــــــــــــِـهِ 
لع 
 
، لا بــــــــد  مِــــــــن  إشـــــــراقِ ط  والحـــــــقُّ

 

لـــــــــــــــى  أهليــــهِ ظلمــــاءُ   الت  ع 
 
ــــا اســــتط م  ه   م 

 

 ال
ُ
قــــوة ـو 

 
ـــــــــــهاــــــــــــــــــــضّــــعف إن  جال

ُ
اجِل ر   ت  م 

 

ت  شـــــــــاءُ   ــــــــــد  ، واســـتأس 
ـ
ة عــــــــــج 

 
ـــــــــرت  ن نم 

 
 ت

 

اعر وألمه إزاء وطنه الذي لحق به ففي الأبيات السابقة تعكس ثنائي
ّ
ة التضاد إحساس الش

 نحوفاظ عكست الصّورة من الأذى من جراء سياسة المحتل والمستعمر، وذلك من خلال أل كثير

"وقوة/ضعف" فالظلم حالة من حالات الألم والمعاناة في حين أن و"إشراق/ ظلماء" وشد/ إرخاء" "

الإشراق هو نتيجة البهجة والسعادة، ولكن الجمع بينهما يخلق دلالة جديدة تماما، كما يعكس حالة 

د موجة من الإحساس القوي، فيرى أن القوة والصمود أ
ّ
جدى من غيرهما من التمرد والثورة التي تول

 عندما يشتد ظلم المستعمر على الوطن.

عراء المحدثين لوحات استعارية ذات صور وتحقق الثنائيات الضديّة في شعر 
ّ
كثير من الش

ار المحسوسات وآخر في إطار المعنويات، إذ تنعكس في هذا الجانب رؤية شعرية يقع بعضها في إط
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عري وخل
ّ
اعر بطرق تتناسب مع السياق الش

ّ
ق وحدة ونسيج عضوي متلاحم. يقول خالد الش

 :(60)محادين

 دي بقلبكِ في البعادِ صفاءعه

 من بدل  العهد  القديم  جفاء

فتكِ ما عرفتكِ واحة  فلقد عر 

 صفراء
 
 رملية

 
 لا فقرة

 مبدع
 
 ورأيت في عينيكِ خضرة

نى صحراء   ما كان يودعُ في الدُّ

الأبيات السابقة من عدة جوانب: الأول: في الجمع تتجلى القيمة الأسلوبية للثنائية الضدية في 

اعر لقدراتها الإيحائية وإطلاق هذه 
ّ
بين المادي والمعنوي والمجرد والمحسوس، والثاني: استغلال الش

القدرات دون التوقف عند معانيها الظاهرية، وذلك من خلال صور استعارية متمثلة في "الصفاء/ 

إلى توظيف الثنائية الضديّة وظيفة هادفة لتشكيل الصّورة الجفاء" و"واحة/ قفرة" فهو يلجأ 

عرية التي يبين من خلالها فكرة التحول التي عبر فيها عن أشواقه، وفيها مرحلة خيمت بظلالها 
ّ
الش

الحزينة على نفسه. فالبعد والصفاء عبارات توحي بالفراق والقطيعة وفقدان الأمل في حين أن 

 ق والطمأنينة والحبّ والقرب.الصفاء يوحي بالأمل والإشرا

اعر من خلال ثنائية
ّ
"واحة/ قفرة"  أما فقدان العلاقة وتأكيد حالة الفراق فقد عبر عنها الش

فالواحة انعكاس لحالة الشوق والحبّ والحنين والخضرة والخصب، وهي صورة أساسها الفرح 

عرا
ّ
فهي انعكاس للبعد  ،ء، أما قفرةوالبهجة واللقاء وهي مرتبطة بالربيع رمز الخصوبة في حياة الش

اعر، إذ تقوم هذه المتضادة على تأكيد ذلك البعد والفراق الذي 
ّ
والحالة النفسيّة التي يعيشها الش

اعر بعد أن كانت حياة مليئة بالسعادة والفرح، كما يؤكد هذا حتمية التبدل في 
ّ
انتهت إليه حياة الش

عراء ا
ّ
 لمحبين.الحياة التي أصبحت سنّة في حياة الش
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عر عند مجرد إظهار 
ّ
ولا يقف دور ثنائية الضديّة بوصفها البنية المحورية في بعض قصائد الش

المعنى وضده أو المقارنة بين زمنين نقيضين ولكنّه يقوم بدور محوري في تعميق المعنى وتكثيف 

اعر. يقول محمد خالد النبالي
ّ
عرية لدى الش

ّ
 :(61)التجربة الش

هوباوعيوني تزرعُ سماواتِ 
ُ
 وذ
 
 كِ جيئة

 والليلُ يشدُّ يدي بغلظة 

ه ثم
 
  يمض ي ولا يلتفت والنهارُ يخرجُ لي لسان

الليل / النهار" إذ ذي يجمع بين" جيئة / ذهوبا " و"تنطوي الأبيات السابقة على التضاد ال

كلّ منهما يقومان على المخالفة في الحركة من ناحية بين المجيء والذهاب، وهو تناقض واضح في دلالة 

الليل / النهار" فأول ما " م، كما أن ثمة ثنائية لونية بينمع الآخر فالمجيء يعبر عن ثنائية البعد والأل

يثيره الليل في نفس الإنسان سواء أكان بلونيته السوداء أم بالمرئية، هو دلالته النفسيّة التي تشير إلى 

 الحزن والخوف. 

اعر وهواجسه في هذه فدلالة اللون المفترض في الليل سلب
ّ
ية وجاءت انعكاسا لمخاوف الش

الحياة. أما دلالة" النهار" بوصفها صفة لونية للزمن فهي إيجابية، لأنها تدل على الصفاء والمحبة، فلم 

اعر فيها إلا الجمال والحبّ، لكن لون
ّ
اعر يكن يعرف الش

ّ
ية هذا النهار لم تكن محققة لآمال الش

ا علا اعر، كما أن النهار أصبح وأحلامه، فهناك أيض 
ّ
قة تضاد بين لونية النهار وما يحققه في حياة الش

ا.
 
اعر لا بل يمدّ له لسانه هازئ

ّ
 يهزأ بالش

اعر الخارجية ورؤيته المجيء وا" فالتضاد بين
ّ
لذهاب، والليل والنهار" يجمع بين رؤية الش

ا ولا علاقة تبادلية الباطنية في لحظة من لحظات الأسر، وتمثيل آخر لمشاعر الحبّ لي ا تائه  بدو حائر 

ا بينه وبين محبوبته.  تظهر حب 

اعر في الأبيات ا
ّ
طاقة تشكيلية ذات لسابقة على ظاهرة اللون بوصفها "لقد اعتمد الش

عن قوانين وجودها الخارجي المتلابسة مع عناصر  خصائص نفسية وبصرية متميزة ومستقلة

 .(62)الطبيعة المرئية"
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 النتائج:

جملة من النتائج التي ينبغي تأكيدها في ضوء ما خرج به البحث من تناول شعرية هناك 

 يمكن إيجازها على النحو الآتي:  التضاد على مستوى التأصيل والإجراء

كثير منهم الشكلي للتضاد كان وراء إغفال  إن تركيز النقاد والبلاغيين القدماء على الجانب

النقاد المحدثون مع التضاد بوصفه ظاهرة كونية تحكم  مظاهر التضاد المعنوي. بينما تعامل

وتستدعي ثقافة وقدرات تأويلية للوصول إلى  ،تاج إلى إعمال النظرالوجود، من خلال بنى أسلوبية تح

 بعدي التضاد ثم معرفة شعريته ووظيفتها التي تشحن النّص بالتوتر والصراع والجدل، بل في كثير

ت الضدية الأكثر أهمية وحضورا في النص. وتميزه في ذلك راجع إلى تعدد من الأحيان قد تكون الثنائيا

مداخله النقدية النصية. فضلا عن تميزه بالجمع بين البنية الشكلية والمعاني العميقة التي تعبر عنها، 

 ورؤيا العالم التي تجسدها.

اعر-ية تعبر كشف التناول النقدي للتضاد أن الثنائيات الضد
ّ
استخدامها في  إذا أحسن الش

عري  ؛عن التوترات التي تدعم المواقف المتقابلة -القصيدة
ّ
تؤدى بتعابير  لأنّ اللغة في التعبير الش

 .تجسد الرؤية الصراعية والتناقضية للإنسان

في حين تكمن في عنصر المخالفة الذي تقوم عليه ما يثير تعددت أبعاد شعرية التضاد، ف

لقي ودفعه إلى البحث عما يزيل هذه المخالفة عبر تأويلها. تبرز الدهشة من ناحية بكسر أفق المت

أحايين فيما يشكله التضاد من صورة من صور الترابط بين أجزاء القصيدة والوحدة التي ينشدها أو 

ا  اعر التي ينطلق من خلالها معبر 
ّ
يظهرها على أنها بناء متلاحم ومتواشج الأطراف تجلت فيه رؤية الش

ا على مكنونات اللفظة المتضادة وما يمكن أن تؤديه من إيحاء في التعبير، وتلك عن نفسه ومعتم د 

اعر أولا ومهمة المتلقي في اكتشاف المعنى الدفين خلفهما ثانيا.
ّ
 مهمة الش

قدرته على الكشف عن الخلجات الشعورية ورصد العوالم  وتتجلى شعرية التضاد أيضا في

الداخلية للشاعر والربط بينها وبين ما حولها، من خلال ما يستخدم في النص من ألفاظ أو تعابير 

اعر المتوترة والقلقة مما كان له أثر عميق في نفسيته. 
ّ
ا في أعماق الش ا ثابت   إيحائية. وكأنها أصبحت رمز 
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مل الأدبي ليس وعاء سطحيا أو شكلا لمضمون ما، بل هو تشكيل ناجم عن أن التضاد في الع

ا في الكشف عن مختلف الإيحاءات التي  ا أساسي  مختلف الوظائف النفسيّة والمعنوية، كما أن له دور 

تتحقق من هذه الوظائف سواء أكان ذلك على صعيد المستوى النفس يّ أم الدلالي، إنه تشكيل مؤثر 

توى. لهذا فالتضاد في العمل الأدبي معنى يمكن استكناهه من خلال تحليل عناصر في الشكل والمح

الإبداع وتكاملها في القصيدة، وهذه العناصر يجب أن تتسم بالاتساق والانسجام اللذين يتحققان 

في القصيدة، وهذا يفرض على المتلقي دراسة ظاهرة التّضاد من مختلف جوانبها والغوص وراء 

 يمكن النظر إليه من خلال مستوى فنيّ واحد أو من خلال مستوى دلالي. معانيها، ولا

يكشف التضاد في بنية القصيدة الشعرية عن قيم روحية وذهنية بعيدة المدى في تجسيد 

اعر وبلورة رؤاه الفنية وتعميق إحساسه بالأشياء من حوله، ويساعده على تمثل 
ّ
تجربة الش

شعره تمثلا شعوريا وعاطفيا. فالتضاد يمثل رؤية جديدة  الموضوعات التي يريد أن يطرحها في

اعر يبحث عن الصورة  لتجارب كثير من الشعراء
ّ
نتيجة ما أملته عليهم طبيعة العصر حتى أصبح الش

 التي تبرز المعنى الرؤيوي وتكسر الحواجز النفسية بين مختلف حواسه.

اعر 
ّ
الاجتماعيّة والسّياسيّة والدّينيّة يعكس التّضاد في الشعر الحديث كثيرا من مواقف الش

من والحياة والموت  اعر بالز 
ّ
عور بالألم والحيرة ورؤيته إلى واقع أفضل، كما يعكس إحساس الش

ّ
والش

اعر الحديث أن  يوجد من 
ّ
 يوجد. لقد أراد الش

والمكان والحريّة، وما هو موجود وواقعي، وما ينبغي أن 

ض من خلاله كل  أشكال التّبعية والمعاناة، وهو يسعى إلى خلق التّضاد سعادته الضّائعة؛ لذلك يرف

اعر عن المألوف ويقف من خلاله 
ّ
عالم شعريّ يتحرر فيه من التّقليد والجمود. فالتّضاد يخرج الش

ا. ا كان أم اجتماعي   في وجه جميع أنواع الفئات التي أدت إلى القمع والكبت ديني 

اعر وهو يجمع بين متضادي
ّ
اتية لكي يخلق ن في القصيدة يحاإن  الش

ّ
ول أن  يبتعد عن الذ

ه يريد أن  يجعل من هذا التّضاد وعاء لهذه المعادلة القائمة 
ّ
 لعالمه الخاص ولنفسه المأزومة. إن

 
معادلا

ا بالحياة، لجأ إلى أسلوب التضاد ليحقق من خلاله أعلى  اعر قد ضاق ذرع 
ّ
على التّناقض، ولأنّ الش

 ض.مستوى من التّناق
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